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كــنــت قـــــد أقــتــضــبــت في حـــــديــثــي )حـللـــــوا هـــــذه
الـشخـصيــة( عن )مــالك( ولكـن الصــدى الطـيب
الـــــذي لقــيه الحـــــديـث عـنـــــد كـثـيـــــر ممـن قـــــرأوا
الحــــديـث شـجعـنــي علــــى أن أزيـــــد لهــم ملامـحه
وضـوحـا. سلك مـالك، بعـكس مـايتـوقع من رجل
في مـثل أصله الرفـيع في مشيخـة قبيلـته، مسلك
عـــروة بن الــورد ألا أنـه ليـس بـشــاعـــر ولامبــاديء
عنـده ألا بمقدار طـبائع الضـواري. أحببنـاه، على
خطـاياه، حيـا وميتـا فليس مـن أحد ممن عـرفوه
لم يخـالط كـرهه لفـعله حبه لـشخصه بـأشـراقـة
وجهه وفكاهة حديثه، كل ماأستطيع أن أقوله أن
في شخــصه جـــاذبـيــــة لايعـــرف كـنـههـــا وفي حـتـــى
جـرائـمه )شيء مـا( يخفـي خلف الأسـتيــاء منهـا
عجـبا وأنا مـوقن من أن القاريء لـم يكن بمنجى
من هــذا )الــشيء(، ولـكن كـن دائمــا مـنتـبهــا الــى
مايقول مالك فقد يكون مقدمة لفعل لايسرك.
كــان يــومـــا في ضيــافــة قــصيـــرة عنـــد جيـــران لنــا.
حــــرك الملـعقـــة في كـــوب الــشـــاي فـتـــرنـح الكـــوب،
ألـتفـت الـــى ربـــة الـبـيـت قـــائلا ))أسـتكـــانج زغـيـــر
ويلعـب(( ! حـين أنفـض الجـمع وأنـصــرف مـــالك
أكتــشف أهل الـبيـت فقــدان أبنـهم وكــان طفلا في
الـعاشرة، فـزع الناس وتفـرقوا يبحثـون، عرف أبي
أن مــاحــدث لايعــدو مــالكــا، ودون أن يـخبــر أحــدا
أنطلق يتعقب صديـقه القديم ولأنه خبير به لم
يلبـث أن لحق به وهو عـلى وشك عـبور نهـر دجلة
من نــاحيـة سـلمـان بــاك عنـد مـرسـى )الـبلامـة(
ومـعه الــــطفـل. ضحـك حــين وبـخه أبــي وقــــــال )

)شعلامكم ؟ )مابالكم(
راد  آوغيـد )الـطفل( يــروح معـاي يـشـوف خـوالـو
ويتــسفه )يتـسلـى((( وتـرك الـطفل عنـد أبـي. لم
تفارقه الأبتسـامة حتى نزل على الضفة الأخرى
دون أن ينـســى قـبل مغــادرته تحـميـل أبي الــسلام
لأم الطفل ! عاد أبي بالـطفل الى أهله وأخبرهم
أنه عثـر عليه تـائها. الغـريب أن الـطفل لم يخـبر
أهله بمـاجـرى ! خمنـا أن مـالكـا أراد أخـذ الطفل
لـيخــــدمه في حـله وتـــرحــــاله مـــدعـيــــا أنه أبـنه أو
خــادمه أو، ربمــا، أبـن عـبــد مـن عـبـيــده )وفي هــذه
الحــالــة فــأن بـيعه لقـــوم من أهـل البــداوة يـصـبح

واردا( !
كــان مـــالك في فـتــرة )الأسـتــراحــة( مـن الجــرائـم
الكـبرى في وسط الأغـراب يتسلـى بمقالب مـؤذية
في وسط الأقارب وقـد حدثني مـن أثق في حديثه
أن مالكا في مطلع شبابه، أيام كان الحصول على
لـقب )زلمــة لـيل( مفخــرة ووســامــا، دله علــى بـيت
منعزل لـرعاة في النهـروان وأخبره بمكـان يخفون
فيه بـندقـية ثـمينـة وتحداه أن يـرافقه لسـرقتـها.
كـــان يـــسكـن بـيـت )الــشعـــر( راع أعـــزب وشقـيقـته
وهـي فتاة رجـولية الجـرأة لا تخطـئ هدفهـا نهارا
ولاليلا. بقي مـالك أسنـادا )جعيـدة( فيمـا تسلل

الراوي قبيل الفجر مع غلبة النعاس على أهل
البـيت وهــدأة الكلاب وحـين أصبـح عنــد المكــان
المعلـوم تحسـس بيـده بين الأفـرشـة هنـا وهنـاك
فـلم يجـد شـيئــا. فجــأة قفــزت الفتــاة وسحـبت
طــرف حــصيــر قــصب يـتخــذ حــاجـــزا في بيــوت
الــشعــر وطــوقـته بـه وأحتــضنـته بـلمـح البـصــر
لكـي تقيـد حـركتـه. سمعهـا تـدمـدم كلامـا كـأنه
تــضــمــن أســم مـــــالـك. في هـــــذه الأثــنـــــاء ثـــــارت
الكلاب خلف البيت. أراد التملص فلم يستطع
لـكــنه تــــدبــــر أســتلال خــنجــــره قــبل أن تـنــــادي
أخـــاهــــا ووجه وخـــزات الـــى ثـــديـيهـــا فــــأفلـتـته
وصــاحت بــأعلـى صــوتهـا. ركـض مبـاشــرة نحـو
أخـيهـا الــذي هب ومـد يـده الــى بنــدقيــة تحت
فــــراشـه، وجه الــــى الأخ رفـــســــة قــــويــــة وأنــطـلق
بـأعلـى سـرعـة لايلـوي علـى شيء. كـان عـداء لا
يجـارى ولـكنه تـسـاءل في نفــسه عن سـبب عـدم
ملاحقــة الـكلاب له. ســرعــان مــاأخـتفــى خلف
تلال صغيـرة وأستـدار ليتـوجه وهـو لايكف عن
الـركض الى حيـث موعده مع مـالك. تسلل من
وراء مالك الـذي كان يتـربع بهدوء وهـو يدخن
وقــد وضع الـبنـــدقيــة المـطلــوبــة علــى فخــذيه.
وضع يـدا تحت حـنكه وسحـبه أليه فـيمـا وضع
حـــد الخـنجــــر علـــى رقـبـته وقــــال له ))ســــولف
مـــالـك !(( رفع مـــالك بـصـــره الـيه وأخـبـــره أنه
خــشـي أن لايعـثـــر علـيهــا وتــوقـع مكــانــا ثــانـيــا
للبندقية خلف البيت فبـادر هو أيضا أختصارا
للـــــوقــت الـــــى الـــبحــث فـــــوجـــــدهـــــا وأنـــصـــــرف
مــسـتــدرجــا الـكلاب خـلفه ثـم قـــال له ))تــريــد
تـذبحني فلان ؟(( تـركه ولم يسـأله عن علاقته
بالفتاة كما لم يـرافقه بعد تلك الغزوة الليلية
الملـيئــة بــالأســرار أبــدا. بعـــد فتـــرة تنــاهــى الــى
أسـمـــاع الـنــــاس أن رجلا مـن أعـــراب الــنهـــروان
يـبحث عـن شقيقـة له خـرجت الـى المـرعـى ولم

تعد.
أمـا قصـصه معنـا نحن )خـصوصـا مع أبي ولي
مـعـه قــــصـــــــة هــي الــتــي خـلـــــــدتـه في ذاكـــــــرتــي(
ولايمكـن للقــاريء تفهـمهــا دون مــاتقــدم، فـهي
تحتـاج الــى تفـصيـل لم يعــد له مجـال في هـذا
الحيـز وربما سنحت فرصـة أخرى. حدثني أبي
قال أنه أدركه في المـستشفـى وهو يلفـظ أنفاسه
الأخـيـــــرة بعــــد حــــادثـــــة أطلاق الـنـــــار علــيه في
المحـمـــوديـــة. كـــان شـــاحـبـــا ووجـهه ذابـل وعلـــى
ضفـيـــــرتــيه بـقع دمـــــاء ألا أنه نــظـــــر الـــــى أبـي
بعينـين لم تفقـدا صفـاءهمـا. كـانت نظـرة غيـر
مفـهومـة ولكنهـا هادئـة. تمتم كـأنه يـلفظ أسم
والـدي مـرحبـا )هله  …أخـوي(. حـاول أبي أن
يــسـتـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطقه لـيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مـن
قتـله لكن مـالكـا لم يقـل شيئـا وأغمـض عيـنيه

فقط.      

الكهرباء والميلاد
الأيــام التـي سبقـت اعيــاد الميلاد،
شهـــدت انقـطـــاعـــا غـيـــر طـبـيعـي
للكهـربــاء في عمـوم الـبلاد، حتـى
وصل القـطع إلــى أكثـر مـن ثلاث
وعشريـن ساعة في العراق، مقابل
سـاعـة أو اقل تجهيـز، وهـي حتمـا
غـيــــر كــــافـيــــة لــيلــتقــط احــــدنــــا
انفاسه، ويعيد ترتيب احتياجاته
مــنهـــــا، كـكــي الملابــــس، أو ســمـــــاع
الاخبــار عبـر الـفضــائيـات، أو ايـة

حالات وحالات
تقبل التزوير أو الغش والخداع.

صور المرشحين
نـظــرة بــسيـطــة لجــدران المــدارس
والجــــســـــور وحـــــافـــــات الــــشـــــوارع،
والمحـلات الـــتـجــــــــــاريــــــــــة وغـــيــــــــــر
الـــتجــــــاريــــــة، وســـطــــــوح المــبــــــانــي
الـعــــــــالـــيــــــــة، تــــــــوفــــــــر لــك مــــــــدى
الإمكــانيـات المــاليـة الـتي صــرفت
على الدعاية الانتخابية، ناهيك
عــــــن صــــــــــــــرف الـــكــلام وحــــــــــــــرق
الأعــــصــــــــاب واتـهــــــــام الآخــــــــريـــن

بأقسى النعوت.
ولكـن هل فكـر هـؤلاء المـرشحـون،
بعد ان انتهت المـعركة الانتخابية
بــــازالــــة صــــورهـم، وصــــرف مـبـلغ
بــــــســـيــــط عـلــــــــى ذلــك، مـــن اجـل
الحفــــــاظ علـــــى مـــــا تـــبقـــــى مــن
جــمـــــال مـــــدنــنـــــا، أم ان الأمـــــر لا

يعنيهم؟!
يـبــــدو الأمــــر هـكـــــذا لا يعـيــنهـم.
وبـالأمس رأيـت عددا من الـشباب
الـذيـن يعملـون بـاجـور يـوميـة في
امـانة بغـداد، يقومـون بإزالـة هذه
الـصــور، ووضع بقـايــاه في اكيـاس
مـعــــــــدة لـهــــــــذه الـغــــــــرض. ولــكـــن
اللافـت للنظـر ان بعضـا من هذه
الـصــور لا تــريــد ان تــزول وكــأنهــا
جـزء مـن المكــان المثـبت فـيه. علق
احـــــــدهــم قــــــــائلا: هـــــــذا المــــــــرشح
اسـتــطـــاع ان يـثـبـت صــــورته، ولـم

يستطع تثبيت نفسه!

ـ ـ

ان يـتحـمل، ان يـتجـــاوز الازمـــات
ان يــصبـــر حتــى يـنجـلي الـظلام،

ان ينتخب، ان يقول نعم.
امــا حقــوقه فهـي دائمــا مــؤجلــة،
وربمــا ملغـــاة، كل ذلك لانـه ليـس
بـالحرامـي، اما الحـرامي الاصلي
فـحـقـــــــــوقـه مـحـفـــــــــوظـــــــــة في كـل
الازمـــات كـــالمـــاركـــات المـــسجلـــة، لا

فــأجـــابه: هــؤلاء لا ذمــة عـنــدهـم
ولا ضمير.

بهـــذه الـطـــريقـــة يـتعـــامل معـنـــا،
بعـض الـســاســة، وبعـض الـتجــار،
والمــنــتـفعــين مــن غـلاء الأسعــــــار،
والـــسحـت الحــــرام، علـــى اعـتـبـــار
الفـــــائـــــدة لهـم اولا واخـيـــــرا امـــــا
المواطـن، فهذا مـوضوع آخـر عليه

مكـانهـا، مــرة تعمل ومـرة تتـدلل،
وبــــــاتــت تـــبحــث عــمــن يــــــدغــــــدغ

دلالها.
كرة القدم والرمانة

اليدوية
ذكـر أحــدهم لـصـاحـبه: بعـد فـوز
مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي بكـــرة القــدم
ببطولة غربي آسيا، ووسط حالة
الرمي غيـر الطبيعي، رمى جاري
قـنـبلــة يــدويــة في ســاحــة فــارغــة
امـــام داره، مــشـــاركــــة مع اخــــوانه
الرمـاة في هذه الفـرحة. وهـنالك
مـن بــــالغ وقـــال: ان في مـنــطقـته
فجـــرت عـبـــوة نـــاسفــــة، لكـنـي لـم
اسمع احـدا يقول بـإطلاق قنـبلة
نــــــوويــــــة، لأنــنــــــا والحــمــــــد لله لا
نمـتلك هـــذا النـــوع من الـقنــابل،
كـمــا تـــوصلـت قــوات الاحـتلال أو
الائتلاف بعـد التاسع من نـيسان
مـــن الـعــــــــام .2003 وكــــــــذلــك لـــم
اســمـع بـــــــاطـلاق صـــــــاروخ ارض..
ارض لعدم وجـود منصـات لها في
الــــوقـت الحــــالــي. لا ادري هل ان
هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة مــــــوجــــــودة في
البــرازيل مثلا الـتي تعـد مـنجمـا
لكرة القـدم و لاعبيهـا؟ انه سؤال

محير وجوابه أكثر حيرة!
حرامية

قال الحرامي لصاحبه الحرامي:
يقولون عنا باننا حرامية 

حـــاجـــة أخـــرى مـن هـــذا الـنـــوع.
وبمـــــــــا ان هـــــــــذا الـقـــــطـع جـــــــــاء
مــتــــــزامــنــــــا مـع ارتفـــــــاع أسعــــــار
المحـــروقـــات، ولاسـيـمـــا الـبـنـــزيـن
الـــــــذي يــــــســـتـعـــمـل في تــــــشـغـــيـل
المــــولــــدات، فــــإن هــــذه المــــولــــدات
ظـلـــت هـــي الأخـــــــرى ســـــــاكـــنـــــــة،
ومـتمـردة علـى حبـيبهـا الـبنـزين
الـذي بــدأ يتـكبــر علـيهـا، ويــرفع
أنفه عاليـا. اما المولـدات الكبيرة
فهــي الأخــــــرى بقــيــت تـــــراوح في

بغداد/محمد شفيق

باريس / ميدل ايست اونلاين
شهـدت سنـة 2005 سلـسلـة كـوارث
طـبــيعـيــــة تخـللــتهــــا تـــســــونــــامـي
وزلازل واعـاصيـر وفـيضـانـات ادت
الـــــــى مقـــتل اكــثــــــر مـــن 300 الف
شـخـــــص وبـلـغ حـجـــم الاضــــــــــرار
النـاتجـة عنهـا حـوالـى 100 مليـار

دولار. 
ويفـضـل النــاس النـظــر الــى هــذه
الكــوارث علــى انهــا نـتـيجــة ســوء
الحظ او القـدر او قـوى الطـبيعـة

الخارقة. 
الا ان الكـوارث الاسـتثنـائيــة التي
وقعت خلال الاشهـر الاثني عـشر
الماضية تطرح اسئلة اكثر تعقيدا
مـن ذلـك بـكـثـيــــر، احــــدهــــا يــــدور
حول ما اذا كان يمكن القاء اللوم

على البشر في ما هو حاصل. 
ويــــرى العـــديـــد مـن الـعلـمـــاء، ان
سلسلة الكوارث التي شهدها هذا
العــام هي مـن صنع الانـسـان الـى

حد كبير. 
من مصب الميسـيسيبي الى جبال
كشمـير الى شواطئ بحر اندمان،
فــــشلـت الحـكـــــومـــــات في احـتـــــرام
القـــواعـــد الاســـاسـيــــة للـتـنـمـيـــة

المستدامة. 
ويمـكـــن ايجــــــاز هـــــــذه القــــــواعــــــد
بــــالآتـي: عــــدم الـــسـمـــــاح للـنــــاس
بــــالاقــــامــــة في امــــاكــن معــــرضــــة

عام مضى بكوارث طبيعية غير مسبوقة 
الخضر قتلت المدينة". 

ومثل هــذه الحمـاقـات لا تقـتصـر
على الدول النامية. 

في 29 آب/اغـــــــســـــطـــــــس، ضــــــــــرب
اعصار كاترينا مدينة نيو اورلينز
السـاحلـية المـبنيـة تحت خـط المد
الـبحــري، وقــد دمــر المــستـثمــرون
مـستـنقعـاتهـا الـتي كـان يمـكن ان
تشكل حـاجزا مفـيدا في مـواجهة

العاصفة. 
وخـلف اعـــصـــــار كـــــاتـــــريــنـــــا الاف
القــتلـــــى في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
واضـــرارا تقـــدر بمـــا بـين ثـمـــانـين

الى 200 مليار دولار. 
وسـجـل رقـــم قـــيـــــــــاســـي في عـــــــــدد
الاعــاصـيــر في مــوسـم العـــواصف
الاسـتــوائـيــة هــذه الــسـنـــة، اذ بلغ
عدد هـذه العـواصف 26 بينـها 14
اعصارا. كما سجلت رقما قياسيا
في قـــوتهــا ومـــدتهـــا، اذ بلغـت قــوة
ثلاثــة مـنهــا خمـس درجــات علــى
مـقيــاس ســـافيــر سـمبـســـون وهي

القوة القصوى. 
لقـد كـانـت التـسـونــامي والـزلازل
احــــداثــــا طـبــيعـيــــة اتـــسـع حجـم
تـاثيـرهـا نـتيجــة اخطـاء بـشـريـة.
مـن هـنــا يـطــرح الــســـؤال الكـبـيــر
عـــــــمــــــــــــــــــا اذا كــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــت
كـــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـنـــا واخــــواتهـــا مـن
ـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــان.   صــــــــــــنــــع الان
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علـــــى الــــشـــــاطــئ الــتــي كـــــان مــن
شــــــــــــانـهــــــــــــا ان تـخـفـف مــــن وقـع

الكارثة. 
وقــــالــت مجـمــــوعــــة "وورد ووتـــش
اينـستيتيوت" البيـئية التي تتخذ
مـن واشنــطن مقــرا ان "سيـاسـات
الـتنـميـــة الاقتـصــاديــة والـبيـئيــة
المدمـرة جعلت مجـتمعات عـديدة
اكثـر عرضـة لاضرار الكـوارث مما

تعتقد". 
ولـعـل ابـلـغ مـــثــــــــــال عـلــــــــــى ذلــك
الامـطــار المــوسـميــة الـتي ضـــربت
بـــومـبـــاي في آب وحـــولـت المـــديـنـــة
الـتي يقـطنهــا 15 مليـون شـخص
الــى مــا يمـكن تــسمـيتـه "بنــدقيــة
الـشــرق" بعــد ان غـــرقت الـشــوارع
بـــالميــاه وقـتل فـيهـــا اكثـــر من 400

شخص. 
والقـــــى الخــبـــــراء بــــــاللــــــوم علـــــى
شـبكات الصـرف الصحي المهـترئة
الـتــي تعـــود الــــى عهـــد الانـتـــداب
البـريطـاني والـى النمـو السكـاني
الـضخـم والـــى القـضـــاء علـــى كل
المـساحـات الخضـر واقنـية الانـهار
الصغيرة التي كانت تجتذب مياه
الامطار ثم تخرجها الى البحر. 
ــــــــــــدنـــــي ويـقــــــــــــول المخـــــــطـــــــط الم
شــانــدراشـيكــار بــرابهــو ان "قـصــر
الـنـظــر في مــا يـتـعلق بــالـتـنـمـيــة
وســــــوء اســـتخــــــدام المـــــســــــاحــــــات
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ثغرات في نظام تقديم المساعدات
الـطـــارئـــة في مـنــطقـــة تـقع علـــى

خط الزلازل. 
ووصـف تقـــريـــر جـيـــولـــوجـي مـن
بـاكــستـان المـأسـاة بــانهــا "بمثـابـة

نداء لاخراجنا من السبات". 
وجــــاء فـيـه انه "لا يـتـم الالـتــــزام
بقوانين البناء او يتم انتهاكها". 
واضاف "يخشى في حال استمرار
الـــتــــــــوسـع الـعـــمــــــــرانـــي خـلافــــــــا
للانــظـمــــة وبــــاعـتـمــــاد معــــايـيــــر
مـتدنـية في المـدن، ان تنهـار نصف
الابـنـيـــة المــشـيـــدة حـــديـثـــا خلال
عـشـــرين الــى ثـلاثين عــامـــا عنــد
اول زلــــــــــزال صـغــــيــــــــــر يـــــضــــــــــرب

المنطقة". 
وقد كـان حجم قتلـى الزلـزال ثم
الـتسونـامي الذي اجتـاح شواطئ
جـنــوب آسـيــا في 26 كــانــون الاول
2004 وقـــــتــل 220 الــف شــخــــــــص
علـــى الاقل اقـــوى بــسـبـب الـنـمـــو
السـريع للقرى والمـدن والمجمعات
الـسيـاحيـة علـى شـواطـئ المحيط

الهندي خلال العقد الاخير. 
وظهـر ذلك خـصوصـا في تايـلاند
حـيـث بـنـيـت مجـمعـــات الفـنـــادق
بجــــانـب الــبحــــر، مـــــا جعـلهــــا في
مواجهة الامواج العملاقة تماما،
في وقت تم الـقضـاء علــى نبـاتـات
المـنغــروف والــصخــور المــرجــانـيــة

لـلكــــوارث، ولكـن اذا حــصـل ذلك،
فلا بــــــد مــن الالــتــــــزام بــــــأســـــس
الـوقـايـة الـطـبيـعيـة، اي الـتحـكم
بالـنمو السـكاني، والبنـاء بحكمة
مع الالــتــــــــزام بمعـــــــايــيـــــــر امـــــــان
مــــشــــــددة، ووضع شــبـكـــــات انـــــذار
فاعلة تعمل تلقائيا لدى حصول

كارثة. 
ويـقــــــــــول مــــتـخـــــصـــــص في عـلــــم
الانـثــــروبــــولــــوجـيــــا في جـــــامعــــة
فلــوريــدا في غـينـسفـيل "نـحب ان
نتكـلم عن حـوادث طبـيعيـة لاننـا
نـضـع فيهــا اللــوم علـى الـطـبيعـة
... ولكـن هـــذا كلام لا معـنـــى له.
انه يحـجب العـوامل الـتي تـشكل

الاسباب الحقيقية". 
ويــضــيف "مـن الـــــواضح ان هــــذه
الـكـــــــوارث ضخــمــــــة: اعــــــاصــيــــــر
ضـخمــة، زلازل ضـخمــة لا بــد ان
تـــؤدي الـــى اضـــرار كـبـيـــرة. الا ان
درجة الدمار التي حصلت هي في
الـواقع نتيـجة المجـتمع اكثـر مما

هي نتيجة العامل الطبيعي". 
في الثـامن من تـشريـن الاول ابرز
الــــــزلــــــزال الــــــذي ضـــــــرب اقلــيــم
كـشـميـر وادى الــى مقـتل 73 الف
شخــص في بــــاكـــسـتــــان و1400 في
الهـنــد، الـطـــابع الـــرديء والهــش
للـمسـاكن والمـدارس التي تحـولت
الـى ادوات قـاتلـة، بـالاضـافـة الـى

القاهرة /وكالات
بــــــدأ الـكــــــاتــب مـحفــــــوظ عــبــــــد
الــــرحـمـن في كـتــــابــــة سـيـنــــاريــــو
المـسلـسل الـتلـيفـزيــوني الجـديـد
الــــذى يـتـنــــاول حـيــــاة الــنجـمــــة
الــــراحلــــة سعـــاد حــسـنــي ، وذلك
بعـــــد حـــصـــــول شـــــركـــــة الإنــتـــــاج
"العــــدل جـــــروب" علـي مـــــوافقــــة
ورثــــــة الــــســنــــــدريـلا علــي فـكــــــرة
المـــسلـــسل ، وســيكـــون مـن إخـــراج

جمال عبد الحميد.
ومــن المقــــرر عــــرض المـــسلـــسل في
ذكــرى وفــاة الـفنــانــة الــراحلــة في
عــام 2007 ، ولـن يعــرض في شهــر

رمضان القادم.
وقــد رفـض المــســؤول في الــشــركــة
الإفـــصـــــاح عــن الفــنـــــانـــــة الــتـــــى
سـتجــســــد دور سعـــاد حــسـنـي في
المـسلسـل ، ويؤكـد أن الإختـيار تم

وسيكون مفاجأة للجميع. 

محفوظ يكتب مسلسل "السندريلا" 

دمشق/ ميدل ايست اونلاين
دأبـت الــسفـــارات الغــربـيـــة في العــاصـمــة
الـسـوريـة دمــشق علـى اخـتيـار مـراكـزهـا
ومعـــاهـــدهـــا الـثقـــافـيـــة ضـمـن الاحـيـــاء
الراقـية مثـل المالكي وابـو رمانـة والمزة الا
الـسفـارة الـدنمــاركيـة فقــد اختـارت احـد
البيوت الدمـشقية القديمـة داخل السور

كمعهد ثقافي لها. 
فقــد اختـارت الـسفـارة الـدنمــاركيـة احـد
بيوت دمشق المشهورة بعراقتها وزخارفها
الاسلامـيـــة والعـــربـيـــة هـــو بـيــت العقـــاد
الـكــــائـن في ســــوق الــصــــوف الــــدمــــشقـي
القـديم ليكون مـركزا ثقـافيا لهـا بعد ان
انتـهت مــؤخـــرا عمـليـــات التـــرميـم التــى

استمرت سبع سنوات. 
وقام بـاعمال الـترميـم خبراء دنمـاركيون
وتم تحـــــويل الـبـيـت الــــى مـعهـــــد ثقــــافي
دنمـــاركي بمــوجـب اتفـــاقيـــة مبــرمـــة بين
الحـكــــومـتـين الـــســــوريــــة والــــدنمــــاركـيــــة
وبمـــوجـبهــــا يقـــوم الجـــانـب الـــدنمـــاركـي
بتــرميـم بيـت العقــاد ومن ثـم استـثمـاره
لمــدة خمـسـين سنــة كـمعهــد ثقــافي يهـتم
بـالاثار والتـاريخ واقامـة المعارض الفـنية

للفنانين الدنماركيين. 
وتحـدث عــدد من القـائـمين علــى اعمـال
الترميم الـدنماركيين واكـدوا ان "التوجه
نحــــــو احــــــد بــيــــــوت دمـــــشـق القــــــديمــــــة
والمشـهورة بعراقـتها ليكـون مركزا ثقـافيا
يتـيح للـطلاب الـدنمــاركيـين ان يتعـرفـوا
علــــى حــضــــارة دمـــشق عـنــــدمــــا يــــزورون
المعهـد خـاصـة ان دمـشق تـضـم اكثــر من

400 بيت شامي تقليدي قديم". 
وحول سبـب الاهتمام ببيت الـعقاد قالوا
ان الــسـبـب هـــو وجـــود مـــزايـــا معـمـــاريـــة
فـــريـــدة فـيه "وبـــالـفعل اكـتــشفـنـــا اثـنـــاء
التـــرميـم ان بيـت العقـــاد يقع فــوق اثــار
رومـــانـيـــة وتحـــديـــدا المــســـرح الـــذي بـنـــاه
هرقـل الاول حوالي 100 سنـة قبل الميلاد
اضــافــة الــى ان الحــائـط الكـبيــر حــائـط
الايــوان في الـبيـت يعــود لـنهــايــة العـصــر

المملوكي أي حوالي 1470 ميلادية". 
ويعـتبـــر بيـت العقــاد هــو الـــوحيــد الــذي

 بيت العقاد الأثري يتحول إلى معهد ثقافي 
الجـنـــوبـيــــة للــشـــارع المـتـجه مــسـتقـيـمـــا
ومعــتــمــــــداً علـــــى خــطـــــة نــظـــــام الازقـــــة

المقوسة قرب سوق مدحت باشا". 
امـا الـبعض فـاعتقــد ان المســرح يمكن ان
يكون قـد اقيم جـنوب سـوق الصـوف لكن
الدهشة كمـا يقول القائمـون على المعهد
"كانت كبيرة عندما وجدنا البقايا المادية
لجـدران رومـانيـة قـد ظهـرت مـطمـورة في
جــدران بيـت العقـاد وفي مـنتـصف القـرن
الـتـــاسع عــشـــر المـيلادي امـتـلكـت عـــائلـــة
الـعقــــاد الـبـيـت واعــــادوا زخــــرفـــــة بعــض
الغـــرف فــــالغـــرفـــة الـــزرقـــاء بـــزخــــارفهـــا
ودهـــــانــــــاتهـــــا هــي مــثـــــال دمـــــشقـــي رائع
للـنـمــــوذج الـتــــركـي المـــسـمــــى الــــروكــــوك
المـمـتلـئ زخــرفــة وزيـنــة الــذي انـتــشــر في
سـوريا عـام .1840 وفي النـصف الاول من
القــــــرن العــــشـــــريــن كـــــان الــبــيــت مـــــازال
مــسكــونــا مـن قـبل افــراد عـــائلـــة العقــاد
وفــيــمــــــا بعـــــد اســتخـــــدم كــمـــــدرســـــة وفي
العشرين سنة الاخيرة من القرن الماضي

اخلي البيت. 
وبـيــت العقـــاد حـــالـيـــا بعـــد تـــرمـيـمه ثـم
اسـتـثـمــــاره كـمـعهــــد قـــسـم الــــى 4 غــــرف
اسـتقبــال وثلاث شقـق صغيـرة لـلفنــانين
والطلاب الـزائرين من الـدانمارك وثلاث
غــرف كـبـيــرة في الجـنـــاح الغــربـي للـبـيـت
اعــــــدت للــمحـــــاضـــــرات والاجــتــمـــــاعـــــات

ولحفلات الشاي وللمكتبة. 
وحـــول نــشـــاطـــات المـعهـــد الـــذي يـــزخـــر
بمكـتبــة كـبيــرة فقـــد اقيـم خلال الـفتــرة
الاخــيـــــرة حـــــوالــي 62 مــن الــنـــشـــــاطـــــات
المـتـنـــوعــــة لفـــرق مـــوسـيقـيـــة دنمـــاركـيـــة
ومعـارض تـشكـيليــة لفنـانـين من سـوريـا
والـبلاد العــربيـة والـدنمـارك اضـافـة الـى
محــــاضــــرات لــــزائــــريـن ومــــدعــــويـن مـن
مخــتـلف الجــنــــســيــــــات للـــتعــــــرف علـــــى

الحضارة العربية والاسلامية. 
وسـاهـم المعهــد في استكـشـافـات اثـريـة في
الاردن واقـام انـشـطــة ثقــافيـة عـديـدة في
دمـــــشـق وحـلــب وبــيـــــــروت والـعـــــــاصــمـــــــة
الاردنيـة عمـان واقـام الاسـابـيع الثقـافيـة

واسابيع للافلام وحفلات مسرحية.

يـوجــد فيه جـزء مـن قصـر مملـوكـي كمـا
انـه يشمل عـصورا مـعماريـة كثيـرة فمثلا
فـيه اثــار مـن القــرن الـســابع عـشــر وفـيه
اثـــــار تعـــــود ل 100 ســنـــــة فهـــــذا الــتــنـــــوع
الحـيــــوي جـعل الــــدنمــــارك تخـتــــار هــــذا
الـــبـــيـــت حـــيـــث اســـتـــــطــــــــــاع الخـــبــــــــــراء
الـدنماركـيون والسـوريون جنبـا الى جنب
من انقاذ هذا البيت الذي كان انقاضا. 

وقــــــال بعــــض القـــــائــمـــين علـــــى اعــمـــــال
الـتــــرمـيــم ان المهـنــــدسـين الــــدنمــــاركـيـين
الذيـن قامـوا بتـرميم الـبيت اعـدوا كتـابا
عن البـيت من جـميع النـواحي المعمـارية

والتاريخية لهذا البيت. 
امـا تـاريـخ البيـت فيقـول القـائمـون عليه
ان "المـــصـــــادر عــنـه قلـــيلـــــة والمـعلـــــومـــــات
مــــســتــمـــــدة مــن الـــــدراســــــات المعــمـــــاريـــــة
والاثـــــريـــــة والــنــمــطــيـــــة لــبــيــئـــــة دمــــشق
القـديمـة وفي نـص فلافبـوس جـوزيف 37
الــــى 94 بعــــد المــيلاد مــــذكــــور ان جـيــــرور
الكـبيــر بنـى مـسـرحــا علـى طــول الجهـة

في دمشق :

بدون تعليق


